
كان النظام الذي كان يقوده حافظ الأسد علمانياً، يتغن فيه الحزب الحاكم حزب البعث بشعارات الأيديولوجيا القومية،

وينشد وحدة عربية، وكانت إيران ترفع شعار الوحدة الإسلامية، وعل الرغم من هذا الاختلاف الجوهري ف هوية الدولتين

ورؤيتهما للعالم من حولهما، إلا أن التحالف بين إيران وحافظ الأسد كان وثيقاً، بل ويعدّ الأسد أهم حليف لإيران.

اعتبر البعض أن العامل المذهب هو الأهم ف هذه الصلة، وقلل منه آخرون باعتبار أن الشيعة يرونَ النصيرية (العلوية)

كفاراً، فيما رأى آخرون أن ما يجمعهما هو المصالح الت يسع لها كلا النظامين كنظام حم ديتاتوري شمول، إضافة

.رههما للمحيط السنل

القرن العشرين، استمرت ثمان الأطول ف ه عام 1980 اندلعت بين العراق وإيران – بعد الثورة الخمينية – حرب ف

سنوات (1980 – 1988)، كلفت الطرفين مليون قتيل وخسائر مالية قدرت بمئات ملايين الدولارات.

ساند حافظ الأسد ف هذه المعركة إيران ضد الجار العرب العراق، وكان موقفه متماشياً مع أمريا وإسرائيل ف هذه

المعركة، كما كان متماشياً مع الموقف الغرب ف الحرب الأهلية اللبنانية، حينما تدخل الجيش السوري ضد الفصائل

(أو قضية إيران – كونترا، والت انفضح فيها الموقف إيران جيت  الفلسطينية. ف حرب العراق وإيران حدثت فضيحة) 

الأمري الذي عادى إيران ف العلن، لنه وافق عل صفقة سرية معها، وكان لإسرائيل دور بارز فيها، حيث سلمت خلالها

أمريا لإيران عشرات الصواريخ المضادة للدروع والطائرات، وشحنت الأسلحة لإيران عن طريق إسرائيل، مقابل إفراج
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إيران عن خمسة أمرييين احتجزتهم ف لبنان، كما باعت بريطانيا قطع غيار للدبابات الإيرانية.

وعل الرغم مما سبق، إلا أن العلاقة بين حافظ الأسد وإيران كانت تقوم عل مبدأ الندية، وهذا ما تجاوزته إيران ف عهد

حم بشار الأسد، حيث استطاعت أن تمد رجليها ف سوريا، وتزيد من نفوذها الثقاف والدين والسياس، حت جاءت

الثورة السورية الت سع من خلالها السوريون إل الحصول عل حريتهم وكرامتهم، واقتربوا من إسقاط نظام الأسد،

فتحركت الميلشيات الشيعية العابرة للحدود من لبنان والعراق، وساندت بشار الأسد حت استطاع أن يقف عل رجليه من

جديد، وتحول التدخل العسري الإيران إل نفوذ عسري واجتماع واسع، أنشأت إيران من خلاله المزيد من المزارات

الشيعية، والقواعد والمصانع العسرية، واستطاعت أن تجعل من سوريا ممراً لها إل لبنان وحزب اله وموان البحر

الأبيض المتوسط، كما استملت حلمها ف تدشين خط إمداد بري يمتد من طهران فبغداد حت دمشق وبيروت.

وكان لحزب اله اللبنان التابع لإيران والحرس الثوري الإيران دور كبير ف التغيير الديمغراف ف سوريا، حيث قام حزب

اله بإخراج مئة ألف من أهال بلدة القصير بريف حمص عام 2013 بعد حصار طويل، كما قام باستمال عمله من خلال

حصار أحياء حمص المحررة لمدة اثنين وعشرين شهراً حت اضطر أهلها للخروج منها.

أما ف العاصمة دمشق وريفها، فقد ساهمت الميليشيات الشيعية ف عمليات الحصار والتهجير القسري للأهال من أحياء

دمشق كبرزة والقابون وتشرين، إضافة لبلدات التل وخان الشيح، وقبلها إخراج سبعين ألفاً من أهال معضمية الشام وربع

مليون سوري من داريا أيقونة الثورة، كل هذا التغيير عل حساب الوافدين الجدد!

لتصبح إيران الآمرة الناهية ف الثير من المناطق السورية، قبل أن يبيع بشار الأسد ما تبق من أرض سورية تحت سيطرته

لروسيا الت جاءت لتعيد له تماسه بعد أن تهاوى هو والميلشيات الإيرانية عل ضربات الثوار.
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